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توتر بين لندن
وواشنـطن بـسـبب الحـرب

المحتملة ضد طهران
ترجمة: نادية فارس

الـعلاقـــــات الـــــدبلـــــومـــــاسـيـــــة بـين بـــــريــطـــــانـيـــــا
والـــولايـــات الامــــريكـيـــة المــتحـــدة تحــت ضغــط
شـديـد بـسـبب المــوقف من ايـران بعــد التحـذيـر
الـذي صدر عن المـستشـار الامني لغـوردن براون
عن ادعـــاءات اميــركــا حــول القــدرة العــسكــريــة

الايرانية.
ومع بـــدء حـملـــة المحـــافـظـين الـتـي لهـــا علاقـــة
بـــالـبـيـت الابـيــض للـتــــرويج بـــان ايـــران تــشـكل
تهـديـداً مبـاشـراً لاميـركـا، دعـا بـاتـريك ميـرسـو
إلى الارتياب في تبرير لاي ضربات ضد ايران.

ميــرســـر، النــاطق الامـني الـســابق، للــداخـليــة،
الــذي قــام بــزيــارة ايــران اخـيــراً، قــال: "هـنــاك
اهـتـمـــام مـتـــزايـــد حـــول دلائـل واضحـــة مـن ان

اميركا تعد شيئاً ضد ايران.
وباتـريك ميرسـر، الذي قـبل من الشهـر الماضي
منـصب مــستـشــار لحكــومــة بــراون، قــال ايـضــاً،
وقــــد يكــــون ذلك كـله مجـــرد كلام، أو دعـــايـــة أو

حقيقة".
وفي الـــــوقـــت نفـــــسه، اكـــــد مــيـــــرســــــر ان القـــــادة
العـسكـريـين البــريطـانـيين قــد بحثـوا المـوضـوع
مـع العسـكريـين الامريـكيين، مع عـدم وجود أي
عرض أو دعم للضربات الجـوية الامريكية ضد
ايران. "ايـران مشكـلة بلا شك، ومهمـا سيحدث
ضـــــــد ايـــــــران فـــــــان ذلـك ســيـحــتـــــــوي الجـهـــــــود

الدبلوماسية البريطانية.
وتجــري حــالـيــاً حـملــة مـنـظـمـــة للـمحــافـظـين
الجدد التي لها علاقات جيدة بالبيت الأبيض،
لتفعيل مسألة ان ايران تهدد اميركا واسرائيل

ويجب ايقافها عن ذلك.
وقــد تــشـكلـت مجـمــوعــة "مــراقـبــة الحــريــة" في
شهـر آذار من قـبل مجمـوعـة من المـتبـرعـين من
اصحــاب الـبلايـين والملايـين. ويقــول المنـتقــدين
لهــــا، انهــــا واجهــــة للـبـيـت الأبـيــض وسـيـــاســته
وبـــالاخــص عـن وجهـــات نــظـــر نـــائـب الـــرئـيــس
الامــــــــريــكـــي ديــك شـــيـــنـــي. وقــــــــد دفـعـــت هــــــــذه
المجـمــــوعــــة مــبلـغ 15 ملـيــــون دولار لـلاعلانــــات
الصحفيـة، مؤيـدة ستراتـيجية بـوش في العراق
في الـــــوقـت الـــــذي كـــــان فــيه مـجلـــس الـــشـيـــــوخ
ينـاقش شهـادة الجنرال بـيتريـوس. وقد وصفت
وســـــائل الاعـلام تلـك محـمــــود احـمــــد نجــــاد بـ
"الارهــابي"، كمـا قـال احــد المتبـرعين لـصحيفـة
نـيــويــورك تــايمــز، ان المجـمــوعــة بـصــدد اعــداد
اجـتمــاع يــضم عــدداً مـن الخبــراء المــسلـمين في
المــــــــوضــــــــوع الايــــــــرانـــي مـــن اجـل دعـــم المــــــــوقـف

الامريكي.
اما رئـيس هـذه المجمـوعة فـهو بـرادلي بكيـمان،
وهـو مـسـاعــد وكيل سـابق في إدارة بـوش، وتـضم
بين اعـضائهـا آري فليشـر، السـكرتيـر الصحفي
الـسـابق للـبيـت الابيـض. ولكن اقـوى علاقـاتهـا
هـي مـع ديك شـيـنـي، وتــشـيـــر الـــدلائـل انه هـــو
الـــذي قـــام بـتـــأسـيـــسهـــا. وقـــد تـبـين في الـــشهـــر
المـــــاضــي ان تــــشــيــنــي قــــــد طلــب مــن عـــــدد مــن
المنـظــريـن في الجنــاح الـيمـينـي البــدء بــاعــداد

وتحضير لموضوع الحرب ضد ايران.

عن الاوبزرفر
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انتـرناشيـونال هيـرالد
تربيون 

كلـمــــة "هــــدوء" كــــانــت انعـكــــاس
أوتوماتيكي للطريقة التي ينظر
يهـــود اســـرائــيل وإعـلامهـم إلـــى
الاضطهاد والقـمع الذي تمارسه
اسرائيل ضـد الفلسطينيين منذ

أربعين عاما.
يهــدف القـمع الاســرائـيلـي ضــد
الفلـسطـينيين إلـى تحويل حـالة
نفــيهــم عــن أرضهــم وتهــمــيــــش
حقوقهم إلـى حالة دائمة. ولكن،
من ناحية اخـرى، يضمن النظام
ــــــي الحــقــــــــــــــــــوق الاســــــــــــــــــرائــــــيــل
الديمقراطيـة للمواطنين اليهود
فـقـــط، حــتـــــــى هـــــــؤلاء الـــــــذيــن

يعارضون الاحتلال منهم. 
إن المـعـــــــارضــين مــن الــيـهـــــــود لا
يعـرضـون حيـاتهم أو حـريـتهم أو
رزقـهــم أو حـقــــــوقـهــم لـلـخـــطــــــر
عـنــدمــا يـتـظــاهــرون. ومـع ذلك،
كـــان الـتـــوقــيف لـبــضع ســـاعـــات
والغازات المسيلة للدموع وإطلاق
النــار في الهـواء بــانتـظــار اليهـود
الــــذيــن تــظــــاهــــروا ضــــد جــــدار
الفــصل. كـمـــا ان كل مـتــظــاهــر،
وكل اســــرائــيلــي معـــــارض يقــــرر
مــســاعـــدة الفلــسـطـيـنـيـين علــى
جنـي محـصــولهـم من الــزيتــون،
يــواجه اعـتــداءات المــسـتــوطـنـين
علــى مــرأى ومـسـمع مـن الجنــود
الــذيــن يقفــون مـتفــرجـين. ومع
ذلــك، فـهـــــــؤلاء الــنـــــشـــطـــــــاء لا

يعرضون حياتهم للخطر.
كــــان بمقـــدور مـئـــات الآلاف مـن
الـيهود الاسـرائيلـيين ان يشـاركوا
في الـنــشــاطــات المعــاديـــة للقـمع
الاســــرائــيلــي المــتعـــــدد الاوجه -
القــوانين الـعنـصـريــة، الهـجمـات
العــسكــريــة، إخفـــاء المعلــومــات،
الحـصــار الاقتـصــادي، الـتجــريــد
مــن ملـكــيــــة الاراضــي، الــتـــــوسع
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الـــظـلــم والـقــمـع يـكـلـف ثــمــنــــــا
بــاهـظــا. ولهــذا بمقــدور المــرء ان
يـفهــم خــيــــار المــــواطــنــين بعــــدم
تحـريك ســاكن. امـا في اســرائيل،
ولانهـا ديمقـراطيـة تقـتصـر علـى
مواطنيهـا اليهود، فـإن كل هؤلاء
الــــــــذيــن يـقـفــــــــون مــتـفــــــــرجــين
ويـتجــاهلــون مــا تـفعله اســرائـيل
بـاسمهـم يتحملـون مسـؤوليـة ما

يحدث.
إن المــســؤولـيـــة لا تقـتــصـــر علــى
رؤســاء الاركــان ورؤســاء مـجلــس
الــوزراء والــوزراء والجنــرالات. إن
كل مـن يــرفـض نـظــريــا سـيــاســة
القــمع والاضــطهـــاد والــتفـــرقـــة
العـنــصـــريــــة و الإبعـــاد، لـكــنه لا
يشارك مشاركة فعالة في الصراع
وفي خـلـق مـعـــــــارضـــــــة شـعــبــيـــــــة
مــسـتـمـــرة للإطــاحــة بــالـنــظــام
العــنــصـــــري الـــــذي خـلقــنـــــاه في
اســرائـيل، هــو يــشــارك في تحـمل
مسـؤوليـة مـا يفعله هـذا الـنظـام

من فظائع.

عن صحيفة هاريتس 
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وحــدهم"- أي الـنظـام العـسكـري
المفـــروض علــى الـفلــســطـيـنـيـين
داخل اسرائيل. هذا النظام يتبع
سياسة الامر الواقع التي تحبط
الفـــــرصـــــة الاخــيـــــرة المــتــبقــيـــــة
ــــتـــــــــــــوصـل إلـــــــــــــى حـل )وهــــي لـل
الانــسحــاب من أراضـي 1967 مع
بعــض الــتغــيــيــــرات الــطفــيفــــة،
ووضع الحــدود الـنهــائيــة لــدولــة

اسرائيل. 
ــيــين إن المــــــواطــنــين الاســــــرائــيـل
الــيـهــــــــود الــــــــذيــن يــتــمــتـعــــــــون
بـالديمقـراطيـة المقتصـرة عليهم
لا يعــانــون شخــصيــا مـن وجههــا
ــــــى العـكــــس، هــم الآخـــــر. بـل عل
يـحـقـقـــــــون المــكـــــــاســب مــنـهـــــــا -
يحصلـون على الاراضـي والسكن
بـثـمـن رخـيــص، يحــصلــون علــى
مصادر إضافية للمياه وصناعات
حـــــربــيـــــة مـــــزدهـــــرة. هـــــذا هـــــو
"الهدوء" الذي يحافظ عليه من
يصفـون انفسهم بـانهم مدافعين

عن السلام من يهود اسرائيل.
في جنــوب افــريـقيــا تحت الحـكم
العـنصـري، كــان الاحتجــاج علـى

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــتـــي تـفــــصـل بـــين الـفـــتـــــــــرات ال
ــالـتــالـي ضـمــان الانـتخــابــات، وب
ـــآكل روح الـــديمقـــراطـيـــة عـــدم ت
وجوهـرها. هـؤلاء الذين يقـولون
انـهــم يــــــــؤيــــــــدون قــيــــــــام دولــــــــة
فلـسطـينيـة مـستقلـة يتجـاهلـون
الـــــــــــــــوجــه الآخـــــــــــــــر لمــفــهـــــــــــــــوم"
الــديمقــراطـيــة مـن أجل الـيهــود
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لا يـــتـعــــــــــدى الــــــــــذهــــــــــاب إلــــــــــى
الانتخابـات مرة كل عـدة سنوات،
والاحتجــاج البــاهت داخل غـرف

الجلوس في منازلهم. 
ولكن الـديمقـراطيـة تعـني إبـداء
المــســؤولـيــة المــدنـيــة، عـن طــريق
الــتــــوجــيه المـــســتــمــــر لـلقــــرارات
الــــســيـــــاســيـــــة الــتــي تــتخـــــذ في
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الاسـتيـطــانـي، وغيــر ذلك كـثيــر.
ـــوا ذلـك، مـــا كـــان ولــــو انهـم فـعل
لشعرة في رأس أي منهم ان تمس
بــأذى. هنــاك أشخــاص يقــولــون
أنهم يؤيـدون السلام، وقيـام دولة
فلـسطـينيـة مـستقلـة إلـى جـانب
اســرائيل. ولـكنـهم علـى مــا يبـدو
ان فهمهـم لممارسة الـديمقراطية

ـ ـ ـ ـ

ـ

"موجة الاحتجاجات قد هدأت" هذا ما قاله بعض الصحفيين الاسرائيليين يوم
الجمعة حول نجاح القوات العسكرية البورمية في تفريق آلاف المتظاهرين

وإرغامهم على مغادرة الشارع، باستخدام العنف الشديد ضدهم.
على الرغم من التعاطف الطبيعي مع المتظاهرين، العديد من الصحفيين

اختار تعبير "هدأت المظاهرات،" وهو التعبير الذي يجسد موقف الحكومة هناك.
الحالة الطبيعية هي "الهدوء،" حتى عندما تعني الاستخدام المستمر للعنف من

قبل الحكومة. الاحتجاج الجماهيري ضد الظلم والقمع هو إخلال بالنظام
والهدوء.

تــقـــــتــــــــصــــــــــــــر عــلــــــــــــــى مــــــــــــــواطـــــنـــــيــهــــــــــــــا فــقــــــــط

الـــــــــــشـــــيـــــــــــشــــــــــــــان.. حـــكــــــــــــــايــــــــــــــة غــــــــــــــروزني الخــــــــــــــرافـــــيــــــــــــــة
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نظهـر في الأمسيـات، مشـاهد غـير مـتوقعـة في مديـنة
غروزنـي، التي كـانت قبـل أقل من سنـتين تبـدو بعـيدة
عن إمكانيـة الانقاذ والترميم. فالـنساء يتنزهن على
أرصفـــة المــشـــاة الـتـي لــم يكـن لهـــا وجـــود في الــسـنـــة
الماضـية. و المراهقون يتجمعـون تحت أضوية الشوارع

التي ركُّبت حديثاً، وهم يتحدثون 
بالهـواتف الخليـوية. وفي زاويـة الشـارع، يلتقي شـباب
لـيتسـابقوا بـالسيـارات على طـريق تم تبـليطه الآن -
وهــو مــشهــد يـبـــدو لأول وهلــة و كـــأنه مـن غـيــر هــذا
المــكــــــــان و مـــن زمـــن آخــــــــر، ولـــيــــــس في الـعــــــــاصـــمــــــــة
الــشيـشــانيـة. وعلــى امتـداد المــدينـة، تجـد مـســؤولين
محـليـين، ومعـظمـهم مـتمــردون ســابقــون من الــذين
أشـعلــــوا تمــــرداً إسلامـيــــاً قــــومـيــــاً ضــــد روسـيــــا، وهـم

يقضون وقتهم في المقاهي و إلى جانبهم بنادق.
فبعــد ثلاث سنــوات من حـرب الـعصـابـات والـهجمـات

وقــد أصبح قـادروف، كــرئيـس للـشيـشــان منـذ الــربيع
المــــــــاضـــي، رجـلاً شـعـــبـــيــــــــاً أفـلـح في الــــــــولاء لـلاسـلام
الـصـــوفي، والهــويـــة العــرقـيــة الــشـيــشــانـيـــة، وسلـطــة
الكـرملين في وقتٍ واحـد. وبالـرغم من أنه والـوحدات
المــســـانـــدة لـلقـــوات المــسـلحــــة في حكـــومـته مـتهـمـــان

بارتكاب أعمال الخطف و التعذيب 
والقـتل، فــإن العــديـــد من الأهـــالي يـثنــون علـيه، مع
شكــواهم من الـفسـاد في بـرامج إعــادة البنـاء أو غيـاب
العـدل عـن سيـاسـات تـوزيع الـسكـن التعــويضـي. وهم
يقـــولـــون إن قـــادروف قـــد دفـع حكـــومـته إلــــى العـمل
وأجـبر المقـاولين الـذين تسـتأجـرهم الحكـومة للـوفاء
بــالتــزامــاتهـم وفقــاً لمــواعيــده الـصــارمــة. وكمــا قــالت
لـيـنـــدا ســـارالـيـيفـــا، 28، مـن جـيـــران علـيـيفـــا الآنفـــة
الــذكــر: "إنهـم يخـشــون رمـضــان، إن مــا فعلـه في سنــة

واحدة فقط، لم يفلح أحدٌ غيره في القيام به"!
عن إنترنشنال هيرالد تربيون

العيش بسبب الاقتتال هناك. 
و قد عـبّرت عـن هذا الـتحول الـواضح زليخـة عليـيفا،
46 عــامــاً، وهي امــرأة شيـشــانيــة دُمـّـر بيـتهــا مــراراً في
الحـرب، قائلـةً: "إنني الآن أقـارن كيف اعتـدنا الـعيش،

و يبدو الأمر و كأننا في حكاية خرافية اليوم"! 
إن هزيمـة روسيا العسكـرية لقلب التمـرد في الشيشان
تـنـبع فـيـمـــا يـبـــدو، بـــأبــســط معـنـــى، مـن صـيغـــة ذات
مرحلـتين: عنف استثنائي، يتبعه اسـتثمار استثنائي.
وكـــانـت إحـــدى الـنـتـــائج اللازمـــة أن المـــزاعـم المـتـعلقـــة
بانـتهاكـات حقوق الإنـسان مـن قبل روسيـا و حلفـائها

المحليين قد تم تجاهلها إلى درجة كبيرة. 
وكـان في مركز هـذه الصيغـة قادروف، حلـيف الكرملين
المرتـد عن التمـرد الذي كـان يصُـنَّف على نـطاق واسع
بــأنه قــاطع طــريق جــاهـل حين دخـل الحيــاة العــامــة
قبـل ثلاث سنـوات بعـد اغـتيــال أبيه، الــرئيـس آنـذاك،

بقنبلة. 

بناء معظم عاصمتها والمناطق البعيدة عن المركز. 
وكما كانت الحال مع ستالينغراد بعد الحرب العالمية
الثــانيـة، عـادت غــروزني، العــاصمـة الـشيـشــانيـة، إلـى
الظهور من الحـطام. وقد فعلت ذلك بخـفةٍ أكبر مما
فعلته مـدن أوروبية أعيدت لها الحيـاة بواسطة خطة

مارشال.
ففي العام المـاضي فقط، كانـت غروزني مديـنة تتكون
من صفـوف مـن المبـانـي المشـرفـة علـى )بلالـيع( الميـاه
الآسنة. أما الـيوم، فالكهربـاء فيها على مـدار الساعة
تقـريبـاً وخدمـة الغـاز الطبـيعي متـوفرة بـشكل يمكن
الاعـتمــاد علـيه، والمــاء مـتيـســـر للكـثيــر مـن المنــاطق
المجاورة. وقد غادرت عوائل عديـدة إلى المباني المكونة
من الــشقق بعـد أن كــانت في العـام المـاضـي تعيـش في
مــســاكـن بــائــســة. وازدهــرت الأســـواق بمخـتلف أنــواع
الــسلع الــصنـــاعيــة الحـــديثــة. وهــو مـــا انعكــس علــى
الحيـاة أيضـاً في مـدن أخـرى بعـد 13 سنـة مـن شظف

الارهـابيـة التي كـانت قـد جعلـت بعض المحللـين يرون
أن حرب روسـيا ضـد الانفصـاليـين الشـيشـان لا يمكن

كسبها، فإن الجمهورية 
وقعت تمـامـاً تقـريبـاً تحت سـيطـرة الكـرملين ووكلائه
المحليين، بقيادة رمضان قادروف، الرئيس الشيشاني.

وسجل قـادروف في مجـال حقــوق الإنسـان يـبعث علـى
الخـــوف، والمـــزاعـم المـتـعلقـــة بـنـمـــاذج مـن الـــوحــشـيـــة
والإفلات من العـقاب لـدى حكـومته واسعـة الانتـشار.
ومع هـــذا، فحـتــى أقــســى مـنـتقـــديه يقــولـــون إنه قــد
حقـق دعمــاً شعـبيـاً هـامـاً، جــزئيـاً بـسـبب الـتغـييـرات

الواضحة التي صاحبت حكمه القوي المخيف. 
وقــــد ظل القـتـــال مـتفـــرقـــاً و صغـيـــراً في وزنه لــسـنـــةٍ
ثانيـة. ولم يتجسد في هـذا الصيف هجوم مـؤثر كبير
للـمتمـردين، كمـا تنبـأ الانفصـاليـون. و بـتشـجيع من
ركــود القتـال و تـدفـق النقـد، أعــادت حكـومـة قـادروف

أمـــريكــا تـصــدر الخـــوف للعـــالم وليــس الأمل
ثوماس فريدمان

ترجمة: المدى
منــذ وقـت ليـس بــالـطــويل، اوردت احــد
الصحف اخبارا ملفقة بدات كما يلي:

اعـلن محـافـظ نيـويـورك انـه سيخـوض
الانـتخــابــات علــى انه " الـــرئيـس الــذي
يعـتبــر قضـيته الاســاسيـة هـي هجمـات
11 أيـلــــــــول". أي أنـه، إذا تم انـــتـخــــــــابـه،
سـيــــرث جــــولـيــــانـي واجـبــــات الــــرئـيـــس
الحالي، جـورج بوش، بما في ذلك إظهار
انـــطــبـــــاعـــــات مــتـجهــمــــــة علـــــى وجـهه،
والـنــظــــر إلــــى الــصــــراعـــــات في العــــالـم

بمنظار الخير والشر. 
هذه الاخبـار جعلتني اضحك وابكي في
الـــــوقــت نفــــسـه، لانهــــــا تعـكــــس شــيــئـــــا
صحيحـا جـدا - إلـى أي مـدى اصـبحت
الــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكـيـــــة بعــــد

هجمات 11 أيلول، آمنة.
صحــيفـــة نـيـــويـــورك تـــايمـــز لا تــســمح
بـتبـني أحـد المــرشحين، ولـكنهــا لا تمنع
على المـرء ان يذكـر من هو المـرشح الذي
لــن يـــصـــــــوت له: وانــــــا لــن اصــــــوت لأي
مـــرشح يخـــوض الانـتخـــابـــات علـــى انه
رئـيس "11 /9". نحـن لسنـا بحاجـة إلى
رئـيــس 11 /9 آخـــر. نحـن بحـــاجـــة إلـــى
رئيس "9/12". وانا لـن اصوت إلا لمرشح
يقــول أنه رئيـس "9/12"، أي مـا بعـد 11
أيلــول. مـــاذا يعـنـي ذلـك؟ إنه يعـنـي مــا
يلــي: هجـمـــــات 11 أيلــــول جـعلـت مـنــــا
مـجمــوعــة أغـبيــاء. انــا أحــزن علـــى من
مـــــاتــــــوا في تلـك الـهجــمـــــات. ولـكــن ردة

كـمــــا انخفـض الاسـتـثـمـــار الأجـنـبـي في
أمــــــريـكــــــا بــنــــســبــــــة 10% في 2005-2004
فقـط، بـيـنـمــا زادت في أوربــا بـنــسـبــة %8

خلال نفس الفترة.
هذا لان إجـراءات الدخول إلـى الولايات
المـنحــدة قــد خلقـت منــاخــا من الخــوف
والرعب والإحباط، ممـا اساء إلى صورة
امــــــريـكــــــا في العــــــالــم، وجـعل الــــســيــــــاح

والمستثمرين يديرون ظهورهم.
أود أن نـــتـــمــكـــن مـــن إحــــــــراز تـقــــــــدم في
العــــراق، ومـن المـــســــاعــــدة علــــى تحقــيق
الاســتقـــــرار في الــــشـــــرق الاوســط. هـــــذا
ضـــروري جـــدا لــتحـــسـين امـنـنــــا. ولكـن
أحيانا يكون ما يحتاجه المرء مستحيلا
- ولهـــذا لا يمكـنـنــا مـطــاردة قــوس قــزح
إلـــى مـــا لا نهـــايـــة. انـظـــروا إلـــى الـبـنـــى
الـتحـتيــة الامــريـكيــة الـتي تـنهــار. لقــد
كـانت امريكـا المقياس الـذهبي، لكـننا لم
نعـــد كـــذلك. في تمـــوز المـــاضـي، وبــسـبـب
القـيود الـتي تضعهـا امريـكا علـى دخول
الادمـغــــــــة إلـــيـهــــــــا، افـــتـــتـحـــت شــــــــركــــــــة
مــايكــروســـوفت مــركــزاً لهـــا في كنــدا. إذا
كــانت ديــزني لانـد تـبقـى مـفتـوحـةامـام
الـزوار، لماذا لا تـستطـيع امريكـا ان تكون
كــــــــذلــك؟ لا يمــكـــنـــنــــــــا الاســـتـــمــــــــرار في
التـصــرف بهـذا الـغبــاء. علـينـا اسـتعـادة
أســاليـبنـا الـســابقــة. نحـن بحـاجـة إلـى
رئـيــس قـــادر علــى تــوحـيــد الامـــريكـيـين
حــــــــول هــــــــدف مــــــشـــتــــــــرك، بــــــــدلا مـــن

توحيدهم حول عدو مشترك.
نيويورك تايمز

فعلـنا حـيال تـلك الهجمـات قد أفـقدت
امـريكا تـوازنها بصـورة كاملـة، وقد حان

الوقت لاستعادة هذا التوازن.
هـــذا لا يعـنـي انـنـي اعـتقـــد بـــانه لـيــس
لـــدينــا اعــداء. صـحيـح اننــا، بعـــد تلك
الـهـجـــمــــــــات، بـحــــــــاجــــــــة إلــــــــى اتـخــــــــاذ
الاحتيـاطات. ولكـننا ايضـا بحاجـة إلى
استعـادة عــاداتنـا القـديمــة وانفتــاحنـا.
بــالـنــسـبــة لـي، المــرشح الــذي يقــول أنه
رئــيــــس 9/12 هــــــو الــــــوحــيــــــد الــــــذي لا
يقتصـر فهمه علـى فهم العـدو، بل قادر

على فهم من نكون نحن أيضا.
قــبـل هجــمـــــات 11/ 9، ظــن العـــــالــم أن
شعـــار امــــريكـــا هـــو: أمــــريكـــا هـي أرض
الفــرص للـجمـيع." ولـكن هــذا لـم يعــد
صحـــيحـــــــا علــــــى المــــســتـــــــوى العــــــالمــي.
فحكــومتنـا، منـذ وقـوع تلـك الهجمـات،
وهي تـصــدر الخــوف بـــدلا من تـصــديــر
الامل. قد تظنـون ان خليج غوانتـانامو
هـــو سجـن لإرهـــابـيـيّ القـــاعـــدة فقـط.
لكن كثـيريـن يعتقـدون انه مـكان تـرسل
امـــــــريـكـــــــا إلــيـه كـل الـــــــزوار الـــــــذيــن لا
يقــدمــون الإجــابــات الـصحـيحــة حــول
الهجـــرة. انـــا لـن اصـــوت لأي مـــرشح لا
يعلن الـتزامه بـإزالة سجـن غوانـتانـامو
وبـنـــاء مـــشفـــى مجـــانــي لفقـــراء كـــوبـــا
مكـــانه. سجـن غــوانـتــانــامــو هــو نـصـب

يمثل انعدام الحرية.
خـســرت الــولايــات المـتحــدة الملايـين من
زوارها الاجانب منـذ وقوع هجمات 11/

9، وهذا لا مثيل له في العالم.

ترجمة: المدى 
مـا أن يسقط كـيس الحبوب مـن العربة
و يـُـسـمع صـــوت سقـــوطه علــى الأرض،
حتـى يـُستـهلكَ وسط دواّمـة من الغبـار
والـركبَ المثنـية والقبـضات، كمـا جاء في
مقـال جيفري جيتـلمان هذا. فـالحشد
الـذي ظل يتـحمصّ في حـرارة الشـمس
الحــارقــة لــســاعــات عـنــد مــركــز تـــوزيع
الحـــــاجـــــات المـلحـّــــة، لـم يـكـن في مـــــزاج
يـسمح له بـالتفـاوض أو المنـاقشـة. فقد
انتــزع أحــدهـم سكـّينــاً، وآخــر خـنجــراً،
وثــــــالــث مــــســــــدســـــــاً، وراح يهـــــــدد به في

الهواء. 
وكــــــان الجــمـــيع يــتـــصـــــــايحــــــون، وهــم
يـتـصـــارعـــون فــــوق الكـيـــس: "طعـــامـي،
طعــامي، طعـامـي!" فيـوم مـشمـس آخـر

في الصومال، يوم آخر من الفوضى.
ولقد مـضت تسعة أشهـر منذ أن دخلت
البلاد في تغيرها الأكبر خلال 16 عاماً،
غـيـــر أن القلـيل جــداً قــد تغـيـــر فعلـيــاً.
فمــا زال مئـات الآلاف مـن النـاس علـى
حافـة الموت جوعاً، والقـراصنة يطوفون
الـــبحـــــار، والمــــسـلحّـــــون المــــــراهقـــــون في
الـشـوارع، وتـبقــى فكــرة حكـومـة فــاعلـة
بـخـــــــــاراً في الـهـــــــــواء.  فـــــــــالحــكـــــــــومـــــــــة
الـفيـــدراليــة الانـتقـــاليــة الـصــومـــاليــة،
وهـي مـن صــنع الأمم المــتحــــدة يـُنــظـَـــر
إليـها عـلى أنـها تـسويـة مهـزوزة قصـيرة
الأمــد في أحــسـن الأحــوال، قـــد أدُخلـت
إلـــى مقــاديــشـــو، العــاصـمــة، في كــانــون
الأول، غـــيــــــــر أنـهــــــــا، كــــــــالــكـــثـــيــــــــر مـــن
الــصــــومــــالـيـين، تـتــــرنـح علــــى حــــافــــة

الــصـــــومـــــالــيـــــون يـــســيرون قـــــدمـــــاً نحـــــو حـــــافـــــة الأزمـــــة
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ـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــات 11 أيــل ـــــــــــــــــــد هــجـــــــم ـبــع ـ ــــــــــــــــــــــــىـ ــــــــــــــــــــــــوض ــــــــــــــــــــــــر مـــــــــن الـــف ــــــــــــــــــــــــوم آخ ـي ـ ـ ـ

الحكــوميـين فيهــا يعتـرفـون بــأن هنـاك
تحــديــات هـــائلــة. فــالـــوزارات لا تعـمل،
والحـكـــــــومـــــــة الانـــتـقـــــــالـــيـــــــة تـفـلـــــس،
والاضـطراب الحـالي قـد أوجد حـاجات
ســـــاحقــــة، "غـيــــر أنـنـــــا نحـــــاول. فقــط

نحتاج إلى وقت".
والــســـؤال هـــو، كـم لــــديهـم؟ فـهجـمـــات
التمرد المدمرة كما يبدو في حالة ازدياد
فـقط. وقـد قـُتل أكثــر من عـشــرة جنـود
حكـــومـيـين في غـــارة واحـــدة في أواســط
أيـلول. وكـانت هجـمات "اضـرب واهرب"
قـد بــدأت حين غـزت القــوات الأثيــوبيـة
الـبلاد في كـــانـــون الأول لإزاحـــة حـــركـــة
إسلامــــويــــة كــــانـت قــــد حـكـمـت لــــوقـتٍ
قـصيـر الكـثيـر مـن الصـومـال، ولإسنـاد
الحكـومـة الانـتقــاليــة، التـي لم تحـض
بقـدرٍ من الـدعم أبـداً. و النتـيجة الـيوم
أن الاسلامــــويـين تجــمعـــــوا مجــــدداً في
المـنــاطـق المكـســوة بــالغــابــات في جـنــوب
الـصـومـال. وفي غـضـون ذلـك، أصبـحت
مقـــــاديــــشـــــو مــــســـــرحــــــاً للــتـفجــيـــــرات
الانـتحــاريــة، والـعبـــوات النــاسفــة علــى
جــــــــــوانــــب الــــــطــــــــــرق، والاغــــتــــيــــــــــالات
الـسيـاسيـة. وكـان المتمـردون، الـذين هم
خلـيــط مـن مــيلـيـــشـيــــات عـــشــــائــــريــــة
وإسلامـوية، قـد عقدوا، في أوائل الـشهر
المــاضـي، مــؤتمــر مـصــالحــة في أسـمــرة،
عاصمة أرتـيريا. وشكلوا )التحالف من
أجل إعـــادة تحـــريـــر الــصـــومـــال(، وهـــو
حـــركــــة مكـــرســـة صـــراحــــةً للإطـــاحـــة

بالحكومة الانتقالية.
عن إنترنشنال هيرالد تربيون

سـوء التغـذيـة تـرتفع بحـدة، والـتنبـؤات
الجــويـــة تبـينّ أن الأمـطــار في الخــريف

الحالي ستكون مخيبّة للآمال. 
وقـد قـال بيتـر غـوسينـز، مـديـر بـرنـامج
الغـذاء العـالمـي في الصـومـال: "إن آلاف
الـنـــاس يــسـيـــرون قـــدمــــاً نحـــو حـــافـــة
الأزمـــــــة. وأي شـــيء قـلـــيـل إضـــــــافي، أي
غـذاء قلـيل أو قحـط، سيـدفـع بهم إلـى
الهاويـة." وأضاف: "إنه لأمـرٌ محزن، أن
يظل هـذا البلد الفقيـر يتلقى الـضربة

تلوَ الأخرى. وفي النهاية سيتحطم." 
ويشعر صوماليون كثيرون بأن ذلك قد
حــدث الآن. وقــد انـتهــى في آب المــاضـي
مــؤتمــر مـصــالحــة عــشــائــري و ســافــر
لاحقـــــاً بعــض شـيـــــوخ العـــشــــائــــر إلــــى
العـــربـيـــة الـــسعـــوديــــة للـتـــوقـيـع علـــى

اتفاقية رسمية. 
ولكن آلافاً من عشائـر الصومال ليست
في حــــــالـــــــة سلــم إلا بــــــالـكــــــاد، وحــتــــــى
الحكـومــة الانتقـاليـة تعـانـي تصـدعـات
مـثـيـــرة لـلقـلق. وكـــان هـنــــاك خلاف في
الـشهـر المــاضي بـين رئيـس الــوزراء علي
محمد جـدي والرئيس عبد الله يوسف
أحـمــد حــول مــســألـــة مقــاضـــاة بعـض
حلفـاء جـدي بـتهمـة الفـســاد، وينحـدر
الاثـنـــان مـن عــشـيـــرتـين مـتـنـــافــسـتـين،
ويخُــشـــى مـن أن تـنـفك عـــرى الـتعـــاون
الهـش بين الــرجلين وتحـول الأمـر إلـى
حرب عـشائريـة إذا لم يتم حل الخلاف

سريعاً.
وكمـا قــال حسـين حسـّان محمـد، نـائب
الحــــــاكــم في جــــــوهــــــر، إن المـــــســــــؤولــين

الاستمرار في البقاء على قيد الحياة. 
ولقــد حصـر الـتمـرد العنـيف الحكـومـة
في جـملة من المـباني المحـصنة بـشدة في
مقــاديـشـــو، بيـنمــا يعـــاني بـــاقي الـبلاد
الأمريّن. فجوهر، وهي بلدة من عربات
الحـميـر وعــواصف الغبـار علـى بعـد 50
ميلًا تقريباً شمـاليّ العاصمة، ضربتها
مــــــؤخــــــراً مــــــوجــــــة مـــن الجفــــــاف، ثــم
الفـيضـانــات و حشـد ضخم مـن النـاس
المعـــوزيـن. فقـتـــال الــشــــوارع المكـثف في
مقـــاديــشـــو دفع بـــآلاف الـنـــاس لمغـــادرة
بيــوتهم وشـوهــد الكـثيــرون منهـم هنـا،

حين أصيبت المحاصيل بالتلف. 
"ولـيــس هـنـــاك مـــا يـــؤكل"، كـمـــا قـــالـت
بــنــتــي أولـــــــو أحــمـــــــد، و هــي امـــــــرأة في
الأربعــين مــن عــمــــــرهــــــا الــتــي تــــــركــت
العاصـمة مشياً مع أطفالها الثمانية و
يعيـشـون الآن في خـيمـة مـصنـوعــة من
الخــــــرق وأكــيــــــاس الـــنفــــــايـــــــات. ولقــــــد
ضـحكـت ضـحكـــةً قـصـيـــرة مــن الحلق،
حين سئُلـت إن كانت أيام فوضى فقدان
الحـكــــومــــة في الـتــــسعـيـنـيــــات و تـنــــازع
الفـصــائل الــذي مــزق الـصــومــال بعــد
انـهيار الحكومـة المركزيـة، أسوأ من هذه
الأيـــام. وقـــالـت: "أبـــداً، فـــأنـــا لـم أشهـــد

حرباً كهذه على الإطلاق." 
ويشعـر مسـؤولـو الأمم المتحـدة بـالقلق
علـى نحو مـتزايـد. فكل العلامـات على
حـصــول مجـاعـة بـاديــة في الأفق: فقـد
تـضـــاعفـت أسعـــار الــطعـــام تقـــريـبـــاً في
بعـض المناطق، وكـان هناك أسـوأ موسم
حصـاد للحـبوب في 13 عـاماً، ومـعدلات


